
20661 - هل القسم شرط في التوبة

السؤال

غفر لنا إذا لم نقسم أو ننذر بأننا لن نفعل هذا الذنب مرة ثانية أبداً ؟ هل هناك أمل في أن يُ

أنا أسأل هذا لأنك إذا كنت تعلم أنك يمكن أن تفعل نفس الذنب ثانية فهل هناك فائدة من القسم أو النذر على أنك
لن تفعل الذنب مرة أخرى ؟ مع العلم أن الحنث باليمن مع الله يتطلب صيام 3 أيام .

الإجابة المفصلة

فإن المولى جلت قدرته ، وعظم سلطانه ، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان هذا الذنب ، ما دام أن العبد قد تاب
لْ منه , قال تعالى : ) قُ

وَ نَّهُ هُ يعاً إِ مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ يَ
يمُ ( الزمر / 53 حِ ورُ الرَّ فُ الْغَ

فباب التوبة مفتوح ما لم يعاين المرء الموت ، وما لم تطلع الشمس من مغربها .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم
يغرغر ” أخرجه أحمد

) 2 / 132 ، 153 ( والترمذي ) 3537 ( وحسنه ، وحسنه أيضا الألباني في صحيح الترغيب ) 3 / 318 ( ) 3413 ( .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من تاب قبل أن تطلع الشمس من
مغربها تاب الله عليه ” أخرجه مسلم )

. ) 3073

فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الفضل العظيم من الله جل جلاله ويعجل بالتوبة ما دام في زمن الإمهال
ولا يسوف بالتوبة .

وحاً بَةً نَصُ لَى اللَّهِ تَوْ وبُوا إِ نُوا تُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ولكن يجب أن تكون هذه التوبة توبة نصوحا , كما قال تعالى : ) يَ

زِي اللَّهُ النَّبِيَّ خْ مَ لا يُ وْ ارُ يَ ا الأَنْهَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رَ عَ فِّ كَ مْ أَنْ يُ بُّكُ ى رَ سَ عَ
رْ لَنَا إِنَّكَ فِ اغْ نَا وَ مْ لَنَا نُورَ مِ بَّنَا أَتْ ولُونَ رَ قُ مْ يَ انِهِ مَ أَيْ بِ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ مْ يَ هُ هُ نُورُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ وَ

يرٌ ( التحريم / 8 . دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ عَ
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وذكر العلماء أن التوبة النصوح هي التي جمعت خمسة شروط :

1- أن تكون خالصة لله عز وجل .

2- أن يكون نادماً حزنا على ما سلف من ذنبه , يتمنى أنه لم يحصل منه .

3- أن يقلع عن المعصية فوراً ، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال , وإن كانت المعصية بترك واجب
فعله في الحال , وإذا كانت

المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق .

4- أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية .

5- أن لا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة , كما سبق . ]ينظر : مجالس شهر رمضان لابن عثيمين 143[ .

وبهذا يعلم أنه ليس من شرط التوبة عدم العود إلى الذنب , وإنما شرطه العزم الجازم الصادق على أن لا يعود ،

فإن تاب العبد من الذنب الذي هو عليه ثم لعب به الشيطان ونكص على عقبيه ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ فلا
ييأس من روح الله ، وليجدّ في

التوبة مرة أخرى فإن الله يقبله ، فهو سبحانه واسع الفضل عظيم المغفرة .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله تعالى يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده

بالنهار ليتوب مسيء الليل ؛ حتى تطلع الشمس من مغربها ” أخرجه مسلم ) 2759 ( .

بِّ الَ : رَ قَ ا فَ نْبً ابَ ذَ ا أَصَ دً بْ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إِنَّ عَ
تُ نَبْ أَذْ

اءَ ا شَ كَثَ مَ مَّ مَ ي . ثُ دِ بْ تُ لِعَ رْ فَ ذُ بِهِ غَ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ بًّا يَ ي أَنَّ لَهُ رَ دِ بْ لِمَ عَ بُّهُ : أَعَ الَ رَ قَ رْ لِي . فَ فِ اغْ فَ
ذُ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ بًّا يَ ي أَنَّ لَهُ رَ دِ بْ لِمَ عَ الَ : أَعَ قَ هُ . فَ رْ فِ اغْ تُ فَ نَبْ بِّ أَذْ الَ : رَ قَ ا ، فَ نْبً ابَ ذَ مَّ أَصَ اللَّهُ ثُ

ي . . . الحديث . رواه البخاري ) 7505( ومسلم ) 2753 ( . دِ بْ تُ لِعَ رْ فَ بِهِ غَ

ا ولكن ينبغي على المسلم العاقل أن يكون صادق التوبة مع الله ، صادق العزم على عدم العودة مرة أخرى ، نادمً
على ما قد جناه ، ولا تكون

توبته بلسانه فقط دون جوارحه ، فهذه توبة الكذابين .
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وأما القسم أو النذر بأن لا يفعل العبد هذا الذنب مرة أخرى , فلا حاجة إليه , فالتوبة النصوح تحصل باجتماع
الشروط السابقة .

بقي أن يشار إلى ما ذكره السائل من أن من حنث في يمينه فعليه صيام ثلاثة أيام , فهذا ليس على إطلاقه , وإنما
الواجب على من حنث في يمينه

هو : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , فإن لم يجد صام ثلاثة أيام , فالصيام يكون عند تعذر الأمور
الثلاثة الأولى , أما مع إمكان الإتيان بأحدها

مْ كُ ذُ اخِ ؤَ نْ يُ لَكِ مْ وَ انِكُ مَ ي أَيْ وِ فِ مُ اللَّهُ بِاللَّغْ كُ ذُ اخِ ؤَ فإنه لا يجوز له الانتقال إلى الصيام ، كما دل عليه قوله تعالى : ) لا يُ
ا بِمَ

يرُ رِ مْ أَوْ تَحْ هُ تُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ عِ طْ ا تُ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِينَ مِ سَ ةِ مَ رَ شَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ انَ فَ مَ مُ الأَيْ تُ دْ قَّ عَ
نُ يِّ بَ لِكَ يُ مْ كَذَ انَكُ مَ وا أَيْ ظُ فَ احْ مْ وَ تُ لَفْ ا حَ مْ إِذَ انِكُ مَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ امٍ ذَ امُ ثَلاثَةِ أَيَّ يَ دْ فَصِ جِ نْ لَمْ يَ مَ ةٍ فَ بَ قَ رَ

ونَ ( المائدة / 89 . رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ اتِهِ لَعَ مْ آيَ اللَّهُ لَكُ

هذا والله تعالى أعلم , وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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